
مــــع عــــدم امتلاك النظــــام الســــوري لمــــا
يا تتجه نحو انهيار حتمي يعطيه.. سور

, فبراير  | كتبه تشارلز ليستر
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يـة عامهـا الثـالث عـشر في آذار / مـارس المقبـل، وعلـى الرغـم مـن أن مـن المقـرر أن تـدخل الأزمـة السور
مستوى العنف في جميع أنحاء البلاد لا يزال منخفضًا نسبيًا اليوم مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن
يا؛ ما لا يقل عن ستة صراعات بارزة تشمل جهات الأزمة ما زالت بعيدة جدًا عن نهايتها. داخل سور
كثر فاعلة داخلية وحكومات أجنبية لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، وجميعها تُظهر علامات تصعيد أ

من تهدئة.

ولا يـزال البلـد في حالـة دمـار ومجتمـع ممـزق، ولا يـزال نظـام بشـار الأسـد منبـوذًا دوليًـا. ويواصـل كـل
كيــد علــى الغيــاب المطلــق لنيتهــم يــا في التأ اســتطلاع رأي للاجئين الســوريين في الــدول المجــاورة لسور
يا التي يحكمها الأسد. وفي سنة ؛ ارتفعت موجة هجرة السوريين غير الشرعية بالعودة إلى سور

. في المائة. من المحتمل أن يكون هذا نذير شؤم لما سيحل في سنة  إلى أوروبا بنسبة

يا مرحلة لاحقة بالنسبة لمعظم باستثناء الحملة المستمرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية؛ أصبحت سور
الناس. في السنوات الأخيرة؛ أصبح من الشائع بشكل متزايد سماع مزاعم بأن “الأسد قد انتصر” أو
أن “الحـرب قـد انتهـت”، سـواء كـان ذلـك بسـبب الـوهن أو التحليـل الفعلـي، وهـي الادعـاءات الـتي
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كانت غير دقيقة سنة 2019 بقدر اليوم؛ فمع اقتراب موعد الانتخابات التركية والصراعات الروسية
في أوكرانيا وأزمة الطاقة الإيرانية والأعمال العدائية الإقليمية المستمرة المرتبطة بإيران، فإن احتمالات

يا هذه السنة كبيرة. حدوث تطورات كبيرة مزعزعة للاستقرار في سور

يا ليست بالشيء الجديد. لكن يبدو من المسلّم به أن التحذيرات من موجات فوضى جديدة في سور
أن  ستكون من المؤكد سنة من عدم الاستقرار المحتمل من شأنها أن تغير قواعد اللعبة، وعلى
يــدة في تركيــا وروســيا وإيــران مــن المرجــح أن تســاهم في إحــداث تغيــيرات الرغــم مــن أن التطــورات الفر

كبيرة، فإن الديناميكية الأكثر تأثيراً تتعلق بالاقتصاد وبالأخص الوضع داخل مناطق النظام.

وعلى الرغم من أن السعي الشرس للأسد للبقاء القائم على اتباع أسلوب الأرض المحروقة قد وجه
ضربة مدمرة للاقتصاد السوري منذ سنة ، إلا أنه كان على طريق الانهيار المستمر منذ سنة
يا. وتم اختصار هذا المسار منذ   بسبب الآثار المدمرة لأزمة السيولة في لبنان على جارتها سور
ذلــك الحين، أولاً بســبب جائحــة كورونــا، ثــم الآثــار العالميــة للغــزو الــروسي لأوكرانيــا، ومــؤخراً بســبب

التدهور الاقتصادي الحاد في إيران.

مـع دخولنـا لسـنة ؛ يخـ الانهيـار الاقتصـادي السـوري بسرعـة عـن نطـاق سـيطرة النظـام، فلا
كثر من نصف البنية التحتية الأساسية في البلاد مدمرًا، ويعيش  بالمئة من السوريين حاليًا يزال أ
تحــت خــط الفقــر، ويعتمــد  في المئــة علــى المساعــدات الخارجيــة. قبــل ســنة؛ كــان الــدولار الأمريــكي
ية، لكنه الآن يساوي 6850 ليرة، وأصبحت الميزانية الوطنية لهذه الواحد يساوي  ليرة سور
يا على الإطلاق. في محاولة لتقليل الضغط على العجز القومي، فرض النظام السنة الأدنى في سور

يدًا من التخفيضات على الإعانات الأساسية بقيمة حقيقية تبلغ  في المئة. مز

كثر من عقد على ما كان يروج له النظام، أصبحت الظروف المعيشية الآن أسوأ في المناطق بعد مرور أ
التي يسيطر عليها الأسد؛ حيث يعتبر وجود الكهرباء لساعتين أو ثلاث في اليوم في العاصمة دمشق
بمثابـة يـوم “جيّـد”، بينمـا يحـرق الكثـير مـن النـاس الآن قشـور الفسـتق الحلـبي والمطـاط وحـتى الـبراز
لتوفير الدفء في المنازل. مع وجود تضخم، يبلغ متوسط الراتب الشهري في دمشق اليوم  ألف
. لكن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد تقدر الآن بين ،(دولار  حوالي) ية ليرة سور
يـادة يـة (حـوالي  دولارًا أمريكيًـا)؛ بز يـة (حـوالي  دولار) و ملايين لـيرة سور مليـون لـيرة سور

. في المائة منذ سنة  بلغت

يا لبعض الفترات، فقد قفزت بشكل ملحوظ في وبينما ارتفعت تكلفة المعيشة في جميع أنحاء سور
يا مناطق النظام منذ أواخر سنة  بعد قرار إيران بمضاعفة سعر النفط الذي توّرده إلى سور

(إلى  دولارًا للبرميل) والمطالبة بالدفع المسبق بدلاً من الإقراض الآجل كما فعلت طوال الأزمة.

ية، استمر المتظاهرون سبعة أسابيع في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرز
من المظاهرات الشعبية المتتالية في وسط المدينة، مطالبين بالتغيير السياسي

والإصلاحات الاقتصادية والإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين
والتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية
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نتيجــة لهــذه الســياسة (مدفوعــة بالأزمــة الاقتصاديــة المحليــة لإيــران)، انخفضــت شحنــات الوقــود إلى
كتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ، وفي الأشهر الثلاثة يا بنسبة  في المائة بين تشرين الأول/ أ سور
كتوبر يا بشحنات وقود أقل مقارنة بما قدمته في تشرين الأول/ أ التي تلت ذلك، زودت إيران سور
يا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي،  وحده. وغادرت آخر سفينة إيرانية محملة بالنفط إلى سور
يــد مــن الســفن المخطــط لهــا الإنطلاق حــتى آذار/ مــارس، مــا يشــير إلى أن أزمــة ولا يبــدو أن هنــاك المز

يا في ذروة الشتاء لا تزال في بدايتها. الوقود في سور

يا من الوقود لسنة ، لكن ذلك قدمت الميزانية السنوية  في المائة فقط من احتياجات سور
كان مع تكلفة الإمدادات الإيرانية نصف ما تفعله اليوم؛ لذلك كان لهذا الانخفاض الكبير في العرض
يا، ففي غضون ثلاثة أشهر، وفرض إيران شروط الدفع النقدي تأثير كارثي على مناطق النظام في سور
ارتفعت تكلفة السلع الغذائية الأساسية بنسبة  في المائة وتكلفة الوقود  في المائة؛ حيث أصبح
الراتب الشهري الكامل يشتري حاليًا حوالي  غالون من الغاز، بينما أصبح الناس غير قادرين بشكل
متزايد على الوصول إلى العمل مع ارتفاع تكلفة النقل والكهرباء التكميلية، إضافة إلى غلق المصانع
والمخــابز أبوابهــا وانهيــار صــناعة الألبــان وتخفيــض أســبوع العمــل إلى أربعــة أيــام. ولــولا سرقــة روســيا
يـا أيضًـا في خضـم أزمـة عجـز للحبـوب الأوكرانيـة علـى المسـتوى الصـناعي في سـنة ، لكـانت سور

شديدة للقمح.

يــون للأســف ليســوا حــديثي العهــد بالمعانــاة، لكــن مــا يحــدث اليــوم داخــل منــاطق النظــام غــير السور
مسبوق ويأتي في الوقت الذي وصلت فيه أعمال العنف إلى أدنى مستوياتها، وهو الوضع الذي يولد
يا وتزايد غياب السوريين العاملين بشكل ضغوطًا كبيرة، خاصة مع اختفاء الطبقة الوسطى في سور
جيــد، وكمــا هــو معتــاد في اقتصــادات الحــرب، فــإن المســلحون يســتغلون الآن غيرهــم، ويبحثــون عــن
مصادر دخل إضافية، وهو ما تكشف عنه المصادر التي تعيش في مناطق النظام؛ حيث أشارت إلى
الابتزاز “المنهجــي” للشركــات الصــغيرة والمتوســطة وحــتى الأكــبر مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة للنظــام،
مدفوعـــة بـــالجشع والفســـاد، بالإضافـــة إلى حاجـــة النظـــام الملحـــة لمـــلء خزائنـــه الفارغـــة؛ حيـــث تـــم
“الاحتفاظ بفدية” مقدمة من المئات من نخبة رجال الأعمال في النظام بهدوء؛ حيث تم تهدديهم

. بالخراب وزعزعة أعمالهم منذ سنة

يا، وتتصاعد حالة عدم الاستقرار؛ حيث تعتبر محافظة درعا الجنوبية المنطقة الأكثر اضطرابًا في سور
يــة، اســتمر المتظــاهرون ســبعة أســابيع مــن المظــاهرات أمــا في محافظــة السويــداء ذات الأغلبيــة الدرز
الشعبية المتتالية في وسط المدينة، مطالبين بالتغيير السياسي والإصلاحات الاقتصادية والإفراج عن
ية، وفي عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للأزمة السور
حين يتصاعــد التعــبير العلــني عــن الغضــب مــن فســاد النظــام وعــدم كفــاءته، ولا ســيما علــى وسائــل
ــا الفســاد؛ التواصــل الاجتمــاعي، وحــتى بعــض المــوالين المتشــددين للنظــام بــدأوا التحقيــق في قضاي

وبعضها اختفى لاحقا نتيجة لذلك.

يا، فإن مع عدم ظهور أي علامات على التباطؤ في الانهيار الاقتصادي في سور
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الأشهر المقبلة مليئة بعناصر احتراق خطيرة للنظام؛ فليس لديه أوراق يلعب
بها لتحسين الوضع

وبينما يدفع الانهيار الاقتصادي السوريين في ظل النظام إلى حافة الهاوية، فإن النظام نفسه أصبح
كثر ثراء مما كان عليه في أي وقت مضى؛ حيث لا يزال النظام المعاقب دوليًا يتلقى عشرات الملايين أ
ير التحقيق المتكررة؛ حيث كشفت من الدولارات من أموال الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من تقار
إحدى الدراسات الحديثة أنه تم صرف ما لا يقل عن  مليون دولار من أموال المشتريات التابعة
للأمم المتحدة في سنتي  و لكيانات مملوكة ومرتبطة بشخصيات مثل ماهر الأسد ونزار
ــات لتــورطهم في جرائــم الحــرب الأســد وســامر فــوز وفــادي صــقر، وجميعهــم فُرضــت عليهــم عقوب

وارتباطهم بها.

وتحول النظام إلى المخدرات كمصدر للدخل غير العادي، وذلك مع عزل النخبة المحسوبة على الأسد
بشكــل متزايــد عــن الاقتصــاد العــالمي، لتصــبح دولــة مخــدرات ذات أهميــة عالميــة. ففــي ســنة ؛
صادرت السلطات في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومناطق بعيدة مثل السودان وماليزيا ونيجيريا ما
يا والمعروف باسم الكبتاغون؛ حيث تمثل لا يقل عن . مليار دولار من الأمفيتامين المصنع في سور
ــا لمســؤولي المخــابرات ــة، وفقً ي ــة فقــط مــن إجمــالي تجــارة المخــدرات السور المضبوطــات - في المائ
الإقليمية، مما يعني أن قيمة تجارة  كانت  مليار دولار على الأقل، أي ما يقرب من تسعة
كــبر بكثــير مــن الإيــرادات المجمعــة للكــارتلات المكســيكية، وبطبيعــة الحــال، لا يــا وأ أضعــاف ميزانيــة سور

تصل أي من هذه الأموال إلى الشعب السوري؛ فهي تملأ فقط جيوب النخبة الثرية الموالية للأسد.

وتبرز نخبة الفرقة الرابعة في النظام السوري بسرعة ككيان ذي قوة هائلة لا منا له، وذلك بسبب
يـادي في تجـارة الكبتـاغون الضخمـة هـذه؛ حيـث بـدأت الفرقـة الرابعـة، بقيـادة مـاهر شقيـق دورهـا الر
بشــار الأســد، في الأســابيع الأخــيرة، توســيع نفوذهــا بشكــل كــبير في منــاطق النظــام، بفــرض الســيطرة
يا، بالإضافة إلى جميع الطرق الرئيسية الفعلية على جميع طرق النقل التي تربط لبنان والأردن بسور
يــة لإدارة نقــاط التفتيــش الــتي يــا، في حين أن هنــاك حملــة تجنيــد جماعيــة جار في غــرب وجنــوب سور
تتقاطع مع شبكة الطرق الواسعة هذه، مما يضمن طرق عبور المخدرات ولكن أيضًا احتكارًا فعليًا

للرشوة الروتينية المطلوبة للسفر في جميع أنحاء البلاد.

يا، فإن الأشهر المقبلة مليئة ومع عدم ظهور أي علامات على التباطؤ في الانهيار الاقتصادي في سور
بعناصر احتراق خطيرة للنظام؛ فليس لديه أوراق يلعب بها لتحسين الوضع، كما أن إيران وروسيا
ليسـا في وضـع يُمكنهمـا مـن إنقاذهـا، وهـو مـا يفسر إلى حـد مـا حـرص روسـيا علـى اسـتكشاف إعـادة
الارتبـاط مـع تركيـا، لأن تحقيـق مثـل هـذا الارتبـاط سـيغير قواعـد اللعبـة في تفكيـك عزلـة الأسـد. ومـع
ذلك، على الرغم من كل الخطاب العام والرؤى التي تشير إلى التقارب، فلا يوجد سبب لتصور تطبيع

جوهري للعلاقات.

كــثر، وفي حين أن بمعــنى آخــر، يبــدو أن المســار الرهيــب اليــوم سيســتمر، ومــن المحتمــل أن يتســا أ
العــودة إلى الحــرب المبــاشرة لا تــزال غــير مرجحــة إلى حــد كــبير، فــإن الوضــع الراهــن غــير مســتدام علــى

https://sldp.ngo/wp-content/uploads/2022/12/SLDP_OPEN-UN-Procurement-in-Syria-En.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/20220703-assad-regime-made-at-least-5-7-billion-profit-from-illegal-drug-trade-in-2021-report-reveals/
https://www.vice.com/en/article/v7v8k8/syria-captagon-pills-drug-trade
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/06/24/do-mexican-drug-cartels-make-billion-year/
https://www.mei.edu/publications/turkish-syrian-re-engagement-drivers-limitations-and-us-policy-implications


الإطلاق وسيتغير لا محالة.
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